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 القيم الأخلاقية في ظل التقنيات الطبية المعاصرة.                              

 .1سليمة نقايبي                                                                      

 

 chlef-s.negaibi@univ.، (جزائر)ال جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 1                                                   

 
 12/2022../.20: النشرتاريخ    ..06/2022./22: القبولتاريخ    01/2022./25الإرسالتاريخ 

جية، ية والبيولويعدّ اجراء التجارب الطبية  والعلمّية على الانسان النواة الأساسية لتطوير  العلوم الطبملخص: 

راعة زفبفضل  تلك التجارب اتسعت آفاق المعرفة أمام العلوم  الطبية من جهة )التشخيص، العلاج الجيني، 

لانتهاكات تجت عن هذه التجارب العديد من االاعضاء، الاستنساخ، التنبؤ الوراثي...الخ(، لكن من جهة اخرى ن

لرحيم، االاخلاقية  على مرّ السنين خلقت العديد من الاشكاليات الاخلاقية غير مسبوقة. )الاجهاض، الموت 

خلاق، قانون، الأالمتاجرة بالاعضاء..الخ( الأمر الذي أثار قلق العديد من المفكرين  في شتى المجالات: الدين، ال

نتيجة   ذلك الفلسفة حيث  فتح المجال أمام العديد من التساؤلات في الفكر الفلسفي المعاصر الطب، بما في

 الصراعات العلمية والاخلاقية .
 

 لاقية.هاكات الأخ، الانتالتجارب الطبية، العلوم الطبية، العلوم البيولوجية، القيم الأخلاقية: يةلكلمات المفتاحا

Abstract:                                                                                                                                      

The conduct of medical and scientific experiments on humans is the core of the development 

of medical and biological sciences, Thanks to these experiences, the prospects for knowledge 

in the medical sciences have expanded  (Diagnosis, gene therapy, transplantation, cloning, 

genetic prediction, etc.).  But on the other hand, these experiments have resulted in many 

moral violations over the years that have created unprecedented ethical problems. : (Abortion, 

euthanasia, organ trafficking, which caused concern to many thinkers in various fields: 

Religion, law, ethics, medicine, including philosophy He opened the door to many questions 

in contemporary philosophical thought as a result of scientific and moral conflicts. 

Keywords: medical experiments, medical science, biological sciences, moral values, ethical 

violation. 

 

  

                                                             
 .سليمة نقايبي 
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 مقدمة: 

ة في شتى وقد ادى ذلك التطور الى حدوث تحولات  جذري يشهد عالمنا اليوم تطورا تكنولوجيا على نحو متسارع.

تباطا ا ترتبط ارالميادين على اختلافها. اذ احتلت العلوم البيولجية مكان الصدارة  في مجال التقدم العلمي لكونه

، من لى الانسانإعلاجيا وانطولوجيا واخلاقيا بحياة الانسان، وعليه أدت هذه الثورة  العلمية  إلى تغيير النظرة 

لتطوير   كائن مقدس إلى ظاهرة خاضعة للتجريب فإجراء التجارب الطبية على الإنسان، يعتبر النواة الأساسية

لانسان لى كرامة اعالتقنيات الطبية والبيولوجية، الأمر الذي أدى  إلى تداخل بين العديد من المجالات بغية الحفاظ 

قيمة الول ح لاق والقانون والدين والطب أثيرت  تساؤلات عدةّ ومصيره. ففي  ظل هذا الصراع المتداخل بين الاخ

 الأخلاقة للتقنيات الطبية المستحدثة.

ة ورة العلميوعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة، الكشف مدى تأثير العلوم الطبية المستحدثة التي أفرزتها الث

ور لبحث والتطناتجة عن ا حيويةمن خلال الاجابة على التساؤل التالي: إذا كانت العلوم ال .القيم الاخلاقيةعلى 

ون المساس دالإنسان ككائن بيولوجي فكيف يمكن له التعامل مع هذه التقنية والاستفادة منها  التقني الذي مسّ 

 بكرامته ووجوده ؟

 : تطور العلاقة بين الاخلاق والطب.1

 في الحضارات القديمة:.الأخلاق الطبية 1.1

لحضارات اتضرب جذورها في القدم، فقد سعى الإنسان منذ نشأة إن  العلاقة بين الأخلاق والطب علاقة وثيقة  

ريعة شالقديمة أن يشرع قوانين تحدد سلوكه  ومعاملاته حفاظا على المجتمع من التدهور.  وكان من بينها 

صياغة  جوانب الحياة العملة بما في ذلك الطب، وذلك من خلال ق م( التي شملت كل2100حمورابي  ملك بابل )

شريعة وقد اهتمت هذه ال (. 38، ص1993ي، مناهدة البقصقواعد مشددّة تحدد أجور الأطباء وتحمي المرضى. )

)عصام  نونبحياة الانسان حيث اعتبروا  القتل أو الانتحار ولو كان لأسباب انسانية جريمة يعاقب عليها القا

وان فارس فقد كانوا يقدسون حياة الإنسان والحيبلاد الزرادشتيون في على غرار  (.116، ص2008 وصي،الق

ن البشر أو مكانت   ءاسو حملهامشددة حول الـعـنـايـة بـالأنـثـى خـلال فـتـرة  لذلك كانت هناك قوانين  معا

لطبيب غير أجر،  وكان  يطلب من ا  وقد نص القانون في بلاد فارس على أن يعالج الكهنة من  .الحيوانـات

نة أو سنتين في الطبيب المقيم س إذ يـقـضـى  فرة والأجانبالك لاجعب المهنية  حياته أيبد أن  فرسد النالناشئ ع

 قدامىالالمصريون  . كما عرف (38، ص1993ي، م)ناهدة البقص المران على أجسام المهاجرين والكفرة.

  موجب ب هنة الطب مة ب ممارسيالطب لىع نفكا، مهالطب في كتبهنة شروط ممارسة م ودونواة الطبيسؤولية الم

 (. 339، ص1987،  أما إن خالفها فجزاءه الإعدام. )محمود الحاج قاسم، روطره الشذهما يتوافق و

بعيد في  ستمرت لحدّ اهذه الحضارات التي كانت  تمثلها أما القواعد  الطبية  التي   إن هذه القوانين  اندثرت بإندثار

ة البقصمي، )ناهد ليونانيالعصر ا نم إلى المرحلة الذهبية  ا الحاضر فيعود تاريخهاوساط الطبية وحتى عصرنالا

ية( علم -طبيعية(اجيةفي إقامته الطب على قاعدة مز  (. حيث يرجع  الفضل إلى  " أبوقراط " 39، ص 1993

 (.87، ص 1970وفي تعليم الطب لجميع الناّس )عمر فروخ، 

 الأخلاق الطبية في الديانات السماوية: .2.1

استمدت الديانة اليهودية  جذورها من اساسها الديني المتمثل في الوصايا العشر المنصوص عليها في التوراة، كما 

تحتل قواعد الصحة العامة في الديانة اليهودية  منزلة بما يتوافق ومبادئها الدينة.  تفاعلت مع التراث الابقراطي

وعلى  (.118، ص2008)عصام القوصي،كبيرة، وهي قواعد أخلاقية  وارشادات يعد خرقها عدواناعلى الرب 

ة الكنيسة  بما الديانة المسيحية. حيث خضعت لسلط نفس المنوال  للديانة اليهودية سارت الاخلاق الطبية في 

لمسيحية. أما ا اتالاخلاقيولعقيدة افكار الطبية لابقراط. حيث تم دمج التراث اليوناني الأبقراطي مع يتوافق  والأ

لم يكتفوا  أنهمإلافي العالم الاسلامي فقد كان الوضع مختلفا، فعلى الرغم من تأثر المسلمين بالتراث الابقراطي 

لمنقول وحللوا وانتقدوا وأضافوا إليه ودمجوا الاخلاق الاسلامية والاخلاق الطبية بالنقل  وإنما درسوا  التراث ا

المأخوذة عن  اليونانين واليهود والمسيحيين، وأهم ما ألف حول الاخلاق الطبية   عند المسلمين  "كتاب آداب 

 الطبيب" من تأليف "اسحاق بن علي الراوي".
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 الاخلاق الطبية في عصر النهضة والعصر الحديث: .3.1

قيود على أساس ديني  حيث قام رجال  الدين بوضع قواعد أخلاقية  والاخلاق الطبية في عصر النهضة قامت 

يطرة على ريج مع مرور الوقت من فك السردالأطباء  خاصة في مسألة التشريح إلا أن الأطباء تمكنوا بالتعلى 

ور . وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبظه(43، ص1993ليهم.)ناهدة البقصمي، القيود المفروضة ع

ك لجان جابعض الحركات الفلسفية  التي أحدثت تغيرات جذرية في المجتمع مثل نظرية العقد الاجتماعي  

شر يز البة تمجب ليؤكد أن الكرامة خاصيالذي انطلق من اخلاقيات الوا  كانط نلتمس هذه الجذور عند كماروسو،

 صفة عامة.هو ما اتسم به عصر الأنوار ب و بالتدريج ومنه بدأ تأثير الدين يتلاشى   عن غيرهم من الكائنات 

 ية عند  جانالفلسفة الوجودمن جذور الفكر البيوتيقي ايضا، نجد مبدأ المسؤولية الذي نجد له أصول فلسفية في 

ويتم ناس" وخاصة الأبعاد الجديدة التي أخذها مع رائد الاخلاق التطبيقية في ألمانيا "هانس يو بول سارتر، 

كن ن فحسب، ولليس على المرضى الحاليي استدعاء هذا المبدأ  في إطار التأكيد على مسؤوليات الأطباء والباحثين،

لوراثي لباحثين من معرفة المخزون اعلى الأجيال اللاحقة أيضا. لكون المسؤولية اصبحت تتعاظم بعد تمكن ا

 (.34، ص 2017واحداث تغييرات في هذا المخزون )محمد محي الدين أحمد، للانسان 

 :لأخلاق الطبية في القرن العشرينا .4.1

قيات الطب ا أخلاالتي ترجع  إليه من أبرز الجذور   في المانيا  1947 قانون نورنبرغ:  يعتبر قانون نورنبرغ

انة كل ما ، ولإدعلى موافقة واعيةبناء لحظر  التجارب على البشر  التي لا تتم  ويتجلى حضوره والبيولوجيا، 

نسان. يندرج  في إطار الجريمة ضد الانسانية  من ابحاث وتجارب  تجرى على الأجنة أو تستهدف استنساخ الا

ريمة ضد أدى قانون نورنبرغ إلى تبلور مفهوم الج  إلى ذلك  إضافة . (.34، ص 2017)محمد محي الدين أحمد، 

لى الدور الحاسم أدى قانون نورنبرغ إلى تبلور مفهوم الجريمة ضد الانسانية. اضافة إ  إضافة إلى ذلك  الانسانية.

 ولوجياالبيالذي لعبته نتائج معاهدة نورنبرغ في الاهتمام بالاشكاليات الاخلاقية  ذات الصلة بميدان الطب و

 :منها  يةفي سلسلة متتالية من المعاهدات والاعلانات  الدول مبادئها  تجلت وبالتجارب على البشر بشكل خاص

 .1948_ الاعلان العالمي عن حقوق الانسان سنة 

 .1964_ اعلان هلسنكي سنة 

 .1975_ اعلان طوكيو سنة 

 .1975_ اتفاقية اسيلومار 

 .1992_ الاعلان العالمي حول الجينوم البشري وحقوق الانسان الذي صادقت عليه اليونسكو سنة 

نسلير رفان  كـيالأمراض السراطنية الامريهو طبيـب  ول من استخدم مصطلح الأخلاقيات الحيويةإن أللاشارة 

لاقيات الطبيب مصطلح الأخ وبعـد ذلـك بعـام استخدم هذا .في مقال نشره في مجلة أميركية 1970، عام بوتر

التقدم العلمي  وكان الاعتقاد بأن .جسر نحو المستقبل فه بعنوان: الأخلاقيـات الحيويـةالحيوية في كتاب من تألي

خلاقيات الحيوية هو وراء بروز مصطلح الأ التقنياتالحاصل في مجالات علم الأحيـاء والوراثـة والطب وكذلك 

 .الحيوية

 

 : )نماذج( لمعاصرة للثورة البيولوجيةا . التطبيقات 2

 . الهندسة الوراثية:1.2

الهندسة الوراثية مركب وصفي من كلمتي: "الهندسة" و"الوراثية". والمقصود بالهندسة: التحكم والترتيب, 

والمقصود بالوراثية: المنسوبة إلى المورثات وهي الجينات البشرية. والمقصود من هذا المركب: تدخل الطبيب 
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 ووصلا _فك الجينات بعضها عن بعض_  وضع المورثات"الجينات" والتحكم في ترتيب صيغها الكيميائية فكّا في

 .بالطرق العلمية _ وصل المادة الوراثية المضيفة بلجينات المتبرع بها_ 

 عندما اكتشف العالمان واطسن وكريك تركيب حمض 1953ترجع جذور الهندسة الوراثية للانسان الى عام 

DNA  دة جرت أول مناقشة علنية لتجارب إعادة تنظيم الما 1953"الدنا" ومايحتويه من مورثات. وفي عام

لوراثية الهندسة ا الوراثية أو ما يعرف بالتقنية الهندسية للدنا،  وتبع ذلك انشاء أول مؤسسة للاستفادة من تقنيات

  ديل الوراثيالاصل إلى خدمة الإنسان من خلال التعبأمريكا، وهي ما تعرف بجينيك. وتهدف الهندسة الوراثية في 

أو  الذي يتم تحقيقه في الانسان لمحاولة تحسين الوضع الصحي للمرضى المصابين وراثياّ ببعض الأمراض،

، 2010هلالي،  .)سعد الدين مسعدالدراسة المبكرة للأجنة، وجميع هذه الدراسات  تقع مفهوم المعالجة بالجينات.  

 (.63ص 

 العلاج الجيني:  .2.2

 ستبدال الجينيمكن تعريفه على أنه علاج أمراض عن  طريق ا يعد العلاج الجيني أحد تطبيقات الهندسة الوراثية، 

العمل اللازم بأو إمداد خلايا المريض بعدد كاف من الجينات السليمة، تقوم هذه الجينات    المعطوب بآخر سليم، 

والنبات،  يتناول العلاج الجيني كلا من الانسان والحيوان جيناته المعطوبة.وتعوض المريض عن النقص في عمل 

 وما اختص بالانسان يسمى العلاج الجيني للخلايا البشرية .

 .الاستنساخ: 3.2

 م استيلادههو المصطلح الشائع للتعبير  عن طريقة وجود وميلاد النعجة دوللي، وهي أول حيوان من الثدييات يت

الهندسة  ي بين حيوان ذكري وبويضة انثوية. وكان أول من اكتشف ذلك وأعلنه هو فريق من علماءبدون لقاء جنس

عد هلالي، ) .)سعد الدين مس.1997ت قيادة الدكتور إيان ويلموت في بريطانيا في فيري حتالوراثية الحيوانية 

 (.13، ص 2010

زرع نواة  معالجتها لمحو ذاكرة الانقسام، ثم ويمكن  تعريفه بأنه: إحداث انقسام باستحدام خلايا جسدية بعد

 البويضة واحداث ذمج كهربائي 

 نه الخلية.بين نواة الخلية الجسدية والبويضة منزوعة من النواة فينتج جنين مشابه تماما للأصل الذي أخذت م

 .الاستنســـــــــاخ نوعــــــــــان: الاستنساخ الجنيني، الاستنساخ الجسدي

 تكــل مــن يكــونا ً لصــفاالاستنســــاخ الجنينــــي: يطلــق عليــه عمليـــة شـــطر الأجنـــة أو توأمتهـــا، وفيهـــ-

 ) .نـين واحد الجنــين حــاملا الأب والأم ويكون الهدف من الاستنسـاخ في هذه الحالة، إنتاج عدة أجنـة مـن ج

ـدف ē لعمليـة الـتياويطلـق علـى  :ستنســــــاخ الحيــــــوي أو النــــــوويالاستنساخ الجسدي أو اللاجنسي أو الا-

المانح  املا للفردإلى إنتـاج مواليد من خلايا جدلية مـأخوذة مـن أفـراد للصـفات الوراثيـة بالغة فولد الطفـل حـ

 لجسدية.أخذت منه الخلية ا للخلية الجسدية، بحيـث يكـون الطفــل المولــود نســخة طبــق الأصــل لمــن

 

 

 :المعاصرة التطبيقات البيولوجية بعض الناتجة عن  والفلسفية  التساؤلات الأخلاقية.3

أثبتت البحوث التي أجريت في مجال البـيـولـوجـيـا الـطـبـيـة أنها مهمة كحل لكثير من االمشاكل الصحية التي لم 

أفضت التتطبيقات والتطورات التي أفرزها التطور البيولوجي ـ لكن من ناحية أخرى  يجد الإنسان علاجا لها.

الطبي في العموم إلى طرح معضلات أخلاقية كثيرة وإشكاليات جديدة تتعلق بالتلقيح الاصطناعي، زرع الأعضاء 

كما طرحت مفاهيم وتقنيات جديدة (، (32ص ، 2015ديران )البشرية، تغيير الجنس، الإجهاض، الموت الرحيم 

طالة الحياة، النسالة البشرية، الأطقم الوراثية، أطفال الأنابيب، الأمهات الحاضنات، كراء الأجنة والجراحة مثل إ
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التجميلية، وكل هذه المسائل التي هي ليست محل إجماع، عجلت بالمطالبة الأخلاقية لعلوم الحياة والطب بشكل 

نسان، واستنهاض مجال حيوي إنساني يضمن سلامة عام من أجل ترشيد النتائج العلمية وتوجيهها نحو مصلحة الإ

 .الحياة البشرية

إن تهديد تجارب الـبـيـولـوجـيـا عـمـومـا والـهـنـدسـة الـوراثـيـة عـلـى وجـه الخصوص لكيان الإنسان وقدسيته 

 .اجليـسـيـستريزا »من أهم المخاوف التي يثيرها المهتمون بهذا الموضوع من الناحية الفلسفية. ترى 

,Iglesias.T « أن دخول الإنسان كعنصر أساسي في تركيـب هـذه الـتـجـارب يعني أن يفقد حرمته وقدسيته

( بمعنى المساس بحرية الانسان 206، ص1993، ناهدة البقصميوحقوقه الأخلاقية التي لايمكن التغاضي عنها )

يؤكد هابرماس في كتابه "مستقبل هته وفي هذا الصدد من ج واستقلاليته  وبالتالي الشعور بالخوف على مستقبله.

الطبيعة الانسانية" على تأثير التقنية على الانسان الذي جعلته محلا للتشخيص والتأثير عليه وما ينتج عن ذلك من 

ووجوده، والمحافظة على أخطار تطرح أسئلة ـأخلاقية تتمركز حول الانسان بما هو انسان وتحاول ابراز قيمته 

ته الشخصية  مما يحتم ضرورة الالحاح على الاخلاق  بوصفها عامل أساسي للحفاظ على الوجود الطبيعي هوي

يعبر هابرماس عن قلقه  بقوله:  "إن التطورات المختلفة المزعومة ما هي إلا خداع، غير قادرة  للانسان، بحيث 

)هابرماس، ا بعد الإنسانية المنظمة ميكانيكيا." إلا إعادتنا إلى مرحلة ما قبل الانسان الحيوان أو تلقي بنا إلى م

 (33، ص 2006

ر ء إلى توفيهناك بعض الأمراض الوراثية التي تحتاج إلى أنسجة وخلايا جينية لعلاجها. ولذلك لجأ الأطبا مثلا

س أسا ية علىهذه الأنسجة والخلايا من الأجـنـة لمجهضـة. وقـد أثـارت هـذه القصة الكثير من المشاكل الأخلاق

 )ا يةراءات  مادأنها ستـفـتـح الـبـاب أمـام التجارة بالأجنة أو أن تزيد حالات الإجهاض خاصة إذا كانت هناك إغ

سة الهند»لقد قدمت لكثيرة وغيرها، الكن على الرغم من هذه الإيجابيات  .(88، ص1993، البقصمي ناهدة

ن توضع في الوصول إليها من قبل ولكن هناك مخاطر لابد أبعض الحلول التي لم يـكـن مـن الـسـهـل « الوراثية

يمكن  ق لافما الذي يكن أن يحدث لو أن العلماء توصلوا إلى نتائج خاطئة أدت إلى تشكيل مخلو .، الاعتـبـار

لعالم التخلص مـنـه أو أن جـرثـومـة خـطـرة خـرجـت مـن المختب وتكاثرت بسرعة وأدت إلى نشر وباء في ا

، بقصميال )ناهدةيمكن أن يصل العلماء في كشفهـم على البشرية كلهـا.  ثم إلى أي حد .ن يـقـضـى يمـكـن أ

 (89، ص 1993

م البشري، لكثير من العقبات البيولوجية والمشاكل الأخلاقية، كون الجينواطرحت أبحاث الجينوم البشري  كما 

 2006فوكوياما ) التغيير الوراثي للطبيعة البشريةوفي غضون تطور التقنية الحيوية الجارف، سيهدف إلى 

عديل ت"وكون الهندسة الوراثية البشرية الثاوية تحت إطاره ستؤدي إلى عواقب وخيمة من خلال فكرة  (18ص،

ا محول إذا  بين االمفكرين والفلاسفة طرح جدل كبيركما ، (248،ص ،2008درويش العلي )" البشري وراثيا

حملها هذا يستغير من طبيعة الكائن البشري جوهريا، وكذا حول إن كانت هناك دواعي دفينة كانت أبحاث الجينوم 

العواقب  ، وسواء كانت..! هذه التقنيات المشروع للسيطرة على الطبيعة البشرية بسبب الطموح، وما ستؤول إليه

يس لاس بخصوص التقنية مقصودة أو غير مقصودة، والتكاليف غير منظورة، فإن عمق المخاوف التي تغري الن

 "ما يتنا بصورةخوفا نفعيا على الإطلاق، لكنه الخوف من أن تتسبب التقنية الحيوية، في النهاية، في أن نفقد بشر

ان الهاجس الأخلاقية والدينية. وبذلك كونفقد معها مقومات وجودنا الإنساني  ،(131، 130، ص2006فوكوياما، )

البشرية،  الرئيس الذي يصاحب مشروع الجينوم البشري هو الخوف من أن تناط أبحاثه وتطبيقاته بتغيير الطبيعة

بشري من وأن تستخدم في غير مصلحة الإنسان وحياته الوجودية والقيمية، وهو ما يعني إخراج سؤال المجين ال

  .إلى الدائرة الأوسع للفلسفة وفلسفة الأخلاق التطبيقية بالخصوصالدائرة الضيقة للعلم 

 تبطة بقضاياالتي تثير العديد من المخاوف المر العديد من المشاكل الحيوي  يترتب على الاستنساخ من جهة اخرى

بصفة ة منها  اختلاط الانساب  ونشوء مشاكل اجتماعية وأسرية تضر بالبشري اخلاقية تمس الوجود الانساني 

  عامة، ونشوء خلل في النظام الاخلاقي للاسرة.

فإن كثير من منجزات التطور العلمي يتوقع أنه سيؤدي إلى فناء البشرية وخاصة ما كان منها في نطاق وعليه 

وراثة البشر فقد تتلف تلك المنجزات الوظيفة الجنسية في اكثر من اعتبار كما أن التغيرات الروحية غير الطبيعية 

ترافق عملية التغييـر مدهشة ولا ينبغي إنكارها فهي تشتمل على رفض متوال للغايات الغريزية وتخفيض  التي

يرى الفيلسوف   9لردود الفعل الغريزية.. فهي إذن طي للدافع العدوانـي بـكـل مـا يستتبعه من منافع وأخطار.
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التطبيقات العلمية بشكل عام، والتقنيات الطبية بشكل خاص،  فرنسوا غادوني فيما يتعلق  بالمشكلات التي تثسرها

كد "هانس يوناس" على مستقبل يؤ 5 أنه من السذاجة  القول بامكانية القضاء على المشاكل الطبية بشكل تام.

الطبيعة البشرية، إذ يقول: "مستقبل الإنسانية هو الواجب الأول للإنسان، في عصر الحضارة التقنية ... ومن 

وهذا يعني تخوف "هانس  .ل هذه التقنية الإنسان يصبح خطر ليس على نفسه لكن أيضا على محيطه ككل"خلا

 .يوناس" على مستقبل الطبيعة البشرية

 :وعلاقتها بالفلسفة يقااتالبيو .4

تعريفات مصطلحات بحيث يصعب تحديد تعريف دقيق له، وذلك بسبب تعدد الليعتبر مصطلح البيواتيقا كغيره من ا

ا أي بيو أي الحياة وإيتيق ب من شقين كل حسب نظرته وتخصصه، ومنه يمكننا القول بأن البيوتيقا هي مرك

 بحثبين ال ، فهي إذن "مجال فكري اتسم باستعمال تقنيات الطب الحيوي الحديثة التي تهدف إلى التوفيقالاخلاق

أخلاقية  فلسفة هي وعليه .(120، ص2015)عماد الدين إبراهيم عبد الرزاق،  "العلمي واحترام الكرامة البشرية

 .(121) نفس المرجع ص  مطبقة على العلوم الطبية والبيولوجية

تبصرة الطبيب الممارس والباحث البيولوجي ورجل السياسة والقانون،  هيإن المهمة الرئيسية للبيواتيقا 

 في وضعيات معينة حرجة وصعبة؛ وعرض أو اقتراح لهم معاييرتهم م بعواقب قراراھوالإيكولوجي وغير

؛ ولا تشكل خطرا على الجنس تهمحياة الأفراد أو تدوس على كرامتهددتلك صائبة نسبيا و لا  تهمتجعل قرارا"

  .(16، ص2012)رشيد دحدوح،  لبشري والطبيعة والأحياء بصفة عامةا

ً للفلسفة القادمة، وذلك لأنها على قدر كبير من الأهمية والاهتمام"يقا اليوماتالبيوباتت  ة في د ارسات الفلسف رهانا

موت  ية الفلسفة،وأبحاثها. إن الفلسفة التي ما فتئت تتعرض لهزات عنيفة تحت تسميات عِدة: نهاة التطبيقية الحالي

ر فسها وتبريرفت في كل مرة كيف تجد لنفسها السبيل إلى فرض نالفلسفة، فناءالفلسفة، الفلسفة في المتحف، قد ع

 بة وثراء فيومن هذا المنظور يُتوقع أن تكون البيوطيقا ممثمة للفلسفة إحدى أبرز المباحث وأكثها خصو.وجودها

جهة  منفيين "يقي في منحاتسفة ويتجلى حضورها القوي في الفكر البيوناط بالفليبرز الدور الم "هذا القرن الجديد

ى الذي أضف انهيقا، ونحتوا المصطمح مثل دانيال كالاايتأولى،نجد أن ميول كثير من العلماء الذين أسسوا للبيو

  العلمي الطابع

بحثية المؤسسات الو ا الدولةلتهجان الأخلاقية التي شكلة ثانية، نرى أن الهسفية. ومن جلي ميول فها، البيواتيق لىع

ان جل ، كهاحول ول والمشوراتلقيا البيوطيقا، والتي يتوجب عمييا تقديم الحلتخى المشاكل التي لوقوف علل

ساعا في عن حقٍليقدم لو ات هأن يفصل نفس يتعذر عليه الفلسفيا من الفلاسفة، لأن من يشتغل بالحقل هأعضاء

 (8، صنور الدين السافي) "الرؤية العامة

 لطبية بشكلأن المشكلات التي تثيرها التطبيقات العلمية، بشكل عام والتقنيات ا يعتبر الابستيمولوجي داغوني

لدور حتى اإننا نعتقد بالفعل ،أن باستطاعة الفيلسوف بل ينبغي عليه أن يأخذ هذا »خاص،تخص الفيلسوف ويقول 

ن وحكمت يمة الإنسايتضح أن كل المواقف أتت لتأكد على ق«يمزق هذه الذرائع ويعيد النظر في هذه التطبيقات 

يؤكد  .(98، ص2016حربوش المعمري ) عليهالتقنية بأنها تمس بالكرامة الإنسانية وهذا ما يبرر الثورة ضدها.

 يضا التحديمن جهته  "محمد عابد الجابري" أيضا أنّ العالم يعيش وضعية جديدة تتنافى مع القيم الأخلاقية وأ

 صفها بعودةوى الأخلاق والضمير الأخلاقي والذي أثار ردود فعل يمكن المتزايد الذي يسببه العلم وتطبيقاته عل

 جنهخطاب والميستمد الاذن  الأخلاق وردود تطالب بإخضاع العلم وتطبيقاته ومنتجاته للقيم والمعايير الأخلاقية.

ارة رته على إدوقدميته ومكانته الفضلى في النقاشات البيواتيقية الدائرة من طبيعته النقدية الصارمة ھالفلسفي أ

التفكير  رية دوغمائية لأن طريقة فيھذه القدرة صورية إجرائية وليست جوھالجدال والنقاش العلمي البناء، و

 .والمنهجيةا اليقظة المنطقية تهوالنقاش ميز

 .مناقشة النتائج: 5

ة وأخلاقية مبنية على أسس ديني الطبية المعاصرة وما أفرزته  من مشاكل  التقنيات  من خلال التعرف على بعض 

 ـنـا ؟مـعـتـقـداتتمنع هـذه الـبـحـوث مـن الاسـتـمـرار لأنها تهدر قيمـنـا و وفلسفية واجتماعـيـة، فهل يجب أن 



SDS     2022سنة .  03العدد 07مجلة دراسات في التنمية والمجتمع  المجلد 
 

 

96 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

 وجية، منلا يمكن بأي شكل من الأشكال التغاضي عن الجوانب الايجابية الناتجة عن التطورات الطبية والبيول

ر من رفع معدلات الامل في الحياة، التخفيف من الألم والمعاناة بالقضاء على الكثيخلال تحسين الصحة، 

ت. إذ لابد أن تلك التـطـورا نظام قيمنا وبين إذن ما نحن بحاجته  فعلا  أن نوفق بين. ...الخالامراض والاوبئة

د. ي فرض بعض القيو. قد ننجح فإن لم نقل مستحيل نضع في اعتبارنا أن الوقوف في طريق العلم أمر صعب

ي قيمنا وفـ ولكننا لن نوقف العلم و ليس بامكان  أي عاقل أن  يرغب في ذلك. إذن لابد أن نعيد النظر في نظام

تـرك أدوات التي يمـكـن أن نـ تتفق مع عصر التكنولوجـيـا  فـلاعملية نحن بحاجة إلى أخلاق  .فـكـرنـا الأخـلاقـي

  .والسيطرة على أرواحنا ـب بـالحـيـاة والـتـحـكـم فـيـهـاصنعها الانسان تستخدم للـتـلاع

 :الخلاصة.6

ورته ، وهو الانسان وقضاياه المصيرية في محيطه وسيرالفلسفي يعود مرة أخرى الى عمقه ومنطلقه ان الطرح

بنفسك"،   الواقعية، وكأننا نبعث من جديد دعوة سقراط في كامل تواضعها وعمقها لمعرفة الانسان، "اعرف نفسك

اختلافها  على وعليه من أجل ضبط ههذه التطورات الطبية  البيولوجية وفق أطر أخلاقية لابد من تظافر الجهود 

 طة الفلسفة التي تتطلب نظرة نقدية عميقة .تحت سل

 المراجع:الاحالات و
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